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يقول الشاعر مارلو فى التعببر يعن انطلاقة العقل محثاً وراء المرفة الحرة : 
عاأتسالهة ع05ع051دا “م311 عمستطدنز11) لاناد 
5ع طأرمذ ذ5د5علأقع5 عغطا 25 22097188 «تعلاع ررم 


« ويظل محلق فما وراء للمرفة اللانهائية » 


ويصدق هذا الوصف أشد ماصدق على يطل مقالنا» بطرس أببلاردوس 
بالاتينوس ( 1٠1/8‏ ب 11 م)ءفهو الذى أنشد أعذب ألان الخحرية ‏ 
حرية الفكو ‏ فى نحد صارح ضد جبروت الكنيسة وأحبارها التريصين لكى 
يتدواكل.وليد فسكر حر ء فى ذلك الحين الوسيط من القرن الثانى عشر للميلاد . 
اسعم ايبلارد فى هذه الأبيات اللاتينية المذبة » وهو يتوسل إلى الطير أن يمن عليه 
بنصنه صامتاً برهة من الزمان ء حتى يشدو هوفها ببضا مما يمتمل فى قلبه من 


ععان وأغارت ٠‏ 
و0 لط 0لتطظ رعلتد 
,2016 ع1 ورظ 
و2 11ه5م) 501786 
ع2ه1) عط عل 
ستا أءها الحيوب : 
من أجل الوقت 


فى 


وك أملارد لأسرة نييلة : فوالده هو سيد ( لورد) إقطاعية ]28116 1.6 
قى إقليم بريتانىالواقع إلى -جنوى هر اللوار يفرنسا ‏ 

وقد تاق أببلارد الصى تممه ففبلدة وعطع1,0 حيثدرس المنطق ما بيزعامى 
11٠5-1‏ م أتتقل إلى بارس حيث تنامذ علىدد كلمنر و سلينوسوولم من 
شامبو ٠‏ نمضطلع الف بالتدريس فمدارسميلونو كور بيل. و بعدقايلعاوده الحنينإلى 
باريس فالتحق عدرسة ولمدىشأميو ر وعم سقط ع0 عمسم للئمع ) 
ولكناسرعانمائمر دضدأستاذه وهاجى آراءدفى مسألةه السكليات» و[وورة؟ 1نم 

بمد هذا اضطلع اببلارد بالتعليم فى مدرسة مونت سانت جنفياف » م مالبث 
أن التحق عدرسة لللى أنسلرمن لاوون أستاذ اللاهوت الرموق (حواتسنة4١١1‏ 
غير أن أبلارد سرعان ماهاجم آزاء أستاذه الكيير ٠‏ وعاد أبلارد مرة أخرى 
إلى باريس ليمل لأنعاق واللاهوت؛ فى مدرسة :وتردام ٠‏ 

إن هذا الف المارف من؛ للشاءين لم يكن يعرف الا-تقرار فى مكان واحسد 
فهو يطلب الملل وللمرفة أنا وجدها . وليس أدل علىطييمة مزاجه من أنه كان قد 
عرد أول ماءعرد ضّد هرم عائلته الإقطاعية » وضد تقاليد فرنما والنالة » فنجده 
يكنازل طواعية لأخ.ه الأصغر عن حقه فى الإقطاع"» وكذا عن تقلدز خرف الفروسية 
وهكذا سمى ذلك ااماشق الولهان وراء تبع المرفة يهل منهأ » وهو يمد ظمآن 
حتى إذا ها ارتوت تلك النبتة الأصلة » أغرت فأذهات أروقة جامعة باريس وييعها 
وصالوناتها الأدية ٠‏ 

بشر أدلارد باللاص و ذلك بتحرير امقل وملمسكاته من أغلال الكليةالملاة 
ورق دكت ب » نفسرر مهذا اانداء عقاة العممر الوسيط مؤءاضيان الكهنوتومن 
صلف الملرانة المهولة . وسترى من ”اريخ مأساته أنه للصلح الأول السكنيسة » ؛ 
والرائد اماج الدياا-كتنكا » و الإلقاء فى الحركة الرومانسية . 


سنن 


. عندما طبقت شهرة أببلارد العلمية كل الأفاق طاب إلبه أحد كبار رجالالدين 
فى نوتردام » واسمه فوليير ‏ أن يقوم بالندررس لإبنة أخيه الفتاة إلوايد موزو1جن11 
وإلوايز هده جد فانئة فطنة» وهى يمد هذا تمشق للعرفة الحرة وتبنض القيود . 
وقع الملل فى غرام تأسذته الخجدلة » وصعدت باريس دات يوم على نبا عروب الأستاذ 
الراهب وتايدته الفتاة وسرت القصة فى ريوع فرنسا سريان الدسار فى الهشم » 
فاك حديث أوروبا كلها ٠‏ وبمما الملاقة بين الحاريين تثمر جنينا » كانت لمنات 
رجال الإ كايروس تطارد أبيلاردء فأشاروا إليه علي أنهلوسيفروبمازيول » وأذاعوا 
أنه لايد قد اختطن إلى فوق لي يطرح به غضب الرب إلى سعير الجبحم حيث 
المكاء وصرر الأستان ! هذا يدا ثنافل الشياب على ضفاف السين غزل أبلارد 
وعشقته ففغابات فرنسا وبارعهاء وراحوا بنشدون هائكالرومانساتع ل قارعة 
الطريق وعلى أعتاب الكاندرائيات ونوتردام . استى إلى إياوايز » وهى الآن 
زوج فى الخفاء لألارد مخاطبه تقول : 
«كل المدائن ؛ لابل والقرى كلها هبت لتنمم بحسن مقدمك : 
وتقك العيون جميما لاغلك إلا أن تحملق فى وجهك > أيا زينة الرجال » 
ولكن فولبير ‏ عم الفتأة إلوايز قد نحم فى الانتقام من أبملارد فلقد استأجر 
من أوقع به فى الشرك » وقاموا مصى الرجل وحرمانه من كينوثة الرجولة . 
لسكن جولياث لم ينهزم » فالدنيا كلها قليث من <لفة » وهو الآن يحمل على 
كتفيد جثة مأسانه » وإعاهو يتوقف بين لبن والهينليلتقط هراوة هرقل ( وهى 
هنا قل أبيلارد وبراع الحرية ) ليحطم مها كل المسامات من القضايا عند للناظقة 
والفلاسفة ورجال اللاهوت . إنه رجل اللديالكتيكا !! 


وهذا .قودنا إلى البحث فى فكر أبلارد . 


وم 


كانت الفاسفة الى تشغل العصر الذى ظهر قنه أبلارد قدور حول القضايا ال كلية 
كته ونح [] > دتقمى النلاقةبين!!_كلدات ( أو النوع عنرع ررمي ) وبين جزء 
(فرد) هذا الكل أو النوع . 

وتلج هى قضْية المامو | خا صف ااوجود . وكانت مشكلاتهذه القضية مطروححة 
فدى المارفين فى تساؤلات من قبل : الصلة بين كلى جرد كقولنا « حيوان » أو 
« آدى » بالنسبة إلى ملءوس الواحد الفرد فى وال الآدمية أو بين مملسكة اليوان. 
ثم هل هذه السميات الكلية هى تجرد مدركات عقلية أم أن لاه واقمآ محنوساً؛ 

وكانت نوعبة الإجابة على هذه الأسثلة هى الفيصل بين جين عتتلفين من 
اأفاسفة فىيذلكالعصر ء فكانتهنالكمدرسة الإمعيين 012211505رن[28 ممدرسة 
الواقمان 116811515 - 

أما الإسعون فقد رأوا أن الكليات هى مجرد مسميات أو. مدركات لا وجود 
لما إلا فى اصطلاحنا العقلى ونمير عنها فى دلالاتنا الصوقية وزىن17 و1المو1*1 > ذاك 
لأن ليس لما ترجمة فى الواقع لللموس » أما الكينونة والوجود فهى من حق الخاص 
أو الخزء أو الفرد لهذا المدرك المقلى أو ذاك . 


هذا فىحينأن أتباع للدرسة الواقمية قالوا بأن للكليات وجودا أسبقلوجود 
الفرديات » كا وأن كل نجزء محمل فى طياته جوهر كله ( نوعه ) . 

أما أببلارد فقد طرح كل هذه القضايا من جديد وقام سلبيها دده تاويمء11 
أى عراها عاما وراح يتناولها عنيج الشك أى أنه يضع السؤال ويتقمى جوابه ؛ 
ثم يناقش ضديات ماقد يصل إليه من جواب - طرح أببلارد من جهيد الأسثلة 
الثلاثةااق أردها الفيلسوف عوحروم ر[عرمص في كتابه يوان عيروعمدو1 دو نأنيقدم 
لا جوايا شافيا . ثم أضاف أيلادر علها سؤالا رابعامن عنده . وهى 
جرى كلانى : 


هع 


هل لكات واقع أو وحود » أم أنها #رد مدركات عقلية؟ 
؟ م وإذا افترضنا أن الكليات واقما » فهل هذ الواقع أو اأوجود محسوس 
) مادى ) أم عم محسوس”( غير مادى ( 1 
م - هل وجود الكلى قاصرعلى ذائه قناته» أم أن له وجودا فى اللحسوسات؟ 
ع إذا قلنا بأن لاجود للجزء » فهل رغم هذا يكون لكل :( نوع ) هسذا 
الخزء وجود ؟أو بطر بقة أخرى: هل وحود الكل وقف على تواحد جزءه أملا ؟ 
كان الفليلسوف يوء ثيوس ( .لاع سب هبه م ) هو أول من حاول إيجاد حل 
لهذ لاشكلات ققال بأن الجزء (الخاص ب الفرد) إن هو إلا تجسيد السكل » بعمنى 
إنالخاص فى<واسهالماديةوأعراضه اللموسة عثل كلهذا الخاص .وساقمثانا علىهذا 
أن كلا.من أقلاطون وارسطو على سبيل الثال ‏ إن هما إلا تعبيران فرديان 
للتوع وهو جم الإنسان » . وهدأ المطلح الأخير (الإنعان) ليست له دلالة ماددة» 
ولا عكن إدراك هذا للصطلج إلا إدراكا عقلياً مجرداً . وبوء وس على هذا هو 
رائد للدرسة الواقسة فى العصور الواسطى ٠‏ 
أما الفيلسنوف روسائوس ومدرسته فيرون أن الوحود قاصر على أخاص 
-خسب » أما السكليات ( المام ) فهى جرد تسميات أو ألفاظ ( 770172 ) . وهذه 
هى المدرسة الامعية 3 
هاجم أبيلارد اللدرستين . الأولى ‏ الواقمية -- لأمها تنسكر على الخاص 
دوهره أو كانه 4 وهذا فى رأنه ‏ صُسد طسعة الأمور - فإدا غلافكا شول 
الوقسين أن الجوهر موجود قبل خلق الخخاص (أو اللزء) » شمى هذا أنه لن تكون 
هناك فوارق فى الصفات بين فرد وأخر » لأن جميسع الأفراد يشتركون في جوهر 
واحسد . والأخطر من هذا _ وفتا لذدات النظرءة أن الإنسان «صبح شمعريكا 


١ 


السروان - كالكلاب والخيلل - فى الأصل ©6061ع ويذلك ممختلط الأصول 
العاقلة مع غير الماقلة . 


كذلك عاب اسلار د على الإعيين إنكارهم التام للكليات » واهتامهم 
الزائد بالخاص . 


كان على أبلارد بمد هذا أن يقدم هغهوما مةنما للكليات » وفى هذا نجده 
يقول إن السكل هو ما يتواجد فى الأشاء من صفات وخواص وليس فلأشياء ذاتهاء 
فهو ليس جوهر الزء أو الثىء وإ'نا هو خواصه . وفى حالة الفرد الأدى فإن 
الكل يمثى لا الإنسان الفرد فى حدذاته وإئما كيان هذا الإنسان » وهى الحاجة 
السائدة فى كل آفراد الجنس الأدفى برمته - ولماكان من المتذرالنسل بين هذه 
الخاصية وبين الفرد ذاته » فإنه لامكن فهم كنه الكل إلا من خلال اللزء . وقد 
خلس من هذا إلى قوله الشهير : 

« إن الكل إن هو إلا مفهوم ستنيطه المقل من خلال الجزء » ذاك لأن كل 
إدراك واع على مايدو ‏ إعا متبءه من الجزء . وعندما نلسسى الجزئيات 
عمونة حواسنا » نبدأ فى إدرا كها فى الصور المقلية » . 

وف اللاهوتيات وضع أبلارد كتابه « نمم ولا هه]8 ]ع نز وفيه يارج 
الؤلف عدىيدآ من المسائل اللاهوقية فى صينة السؤال » ثم .سوق سلب هذه للسائل 
أيضاً فى أضدادها . وه_دف الكاتب من هذا الهج الدبالكتيى أن يسل إلى 
الحقيقة ‏ إن كان هنالك حقائق - عن طريق المقل ؟ كذلك بتحميس عمتلف 
وجود وأبماد القضايا اللاهوتية . هو هبد] داتما بإثبات بطلان حججاباء السكنيسة 
البا كرين فى كل قضية يعرض لما . وشماره فى هذا قوله : إن الشنك يقودنا إلى 
البحث » والبحث » بدوره يؤدى بنا إلى مشارف القين » وقد طرح ابيلارد فى 


ا 


هذا الؤلف ١6١‏ سؤالا تدور حول السائل اللاهوتيةالموبصة كقضية ميلادالسيح 
ومجسد اسكلمة 85 »؛ وبنولية السهدة عىيم » ولاهوت للسيح وناسوته ؛ 
ونحول القربان إلى جسد السيد السيح إلى آخره من هذه القضايا. وقد هم 
أبلارد تفسيراً لواحدة من كبرى للسائل اللاهوتية » آلا وهىطبيعة الثالوث : فهو 
يدى أن الله واحد فى ثلائة أقانم » ويشير كل أقنوم من هذه الثلاث إلى خواص: 
فالآب عثل خاصية القوة » والآبن يعثلخاصيةالوعى » با يعثل الروح القد سخاصية 
الخير . غيرأنهذا التفسير الأببلاردى قد أدين بالهرطقة فى مولع ؟سنة 14ام : 
كذلك هاجم القديس بر نارد ده كليرفوه هذا التفسير يأنه شبيه بحجج_الوراطفة 
للبكرين . 56 وبلاجيوس ونسطور . 


ولقد وضع أيبلارد 'كتايا. آخر يمنوان « حوار بينفيلسوف ويهودى ومسيحى. 
1111 ) أء للنتتاع 53 ز ومستتام 20050 "دع121 121510805 
يندد فيم بالتسلم النيى عند الثانى والثالث » وينلب عليهما الأول لأنه يقر ملكات 
العقل » كا وأنه بهيب بضرورة انتهاح مبدأ الشك واكيالكتيكا لأن هذا هو 
السسل الأو حد للاقناع والفهم الراسخ'. 

وهو بمد هذا لا جد حرجآف تناول كلات السكتاب القدس بالبجث » وحجته 
فى ذلك أن هذا الكتاب إنها هو عمل الله » قله إلينا بسر مثلنا وعم عرشة للخطأ » 
وسجلكتبة بشعر | ثم فسرء النسا بشر أيضا ليسوا منزهين عن الخطاً » ذلك لأن 
اللنة إن هى إلا أداة عاجزة للتعبير » وهى أيضا عرضة فلتمبير و التأويل . 

وفى الأخلانات 5105 1تقرأ أراء جريثة لأبلارد فى مؤلفه بمنوان « أعرف 
نفسك »6 وروم 16 50110 ٠‏ 

وعندما سرج الكانب على قضية. الخطيئة الكبرى لآدم وحواه » يجحده ثارا 
ضد آراء القدوس أغسطينوس ومن ورائه السكنيسة الكائولكية برمتها . 


و 


فهو لايرى فما أقدم عليه آذم وحواء من 1 كل الثمرة اللهرمة فى جنة عدن إن 
وهو بعد هذا يميز بين الخطأ والإائم : فالأول يمثل ميلا مو شىء محظور » أما 
الام فهو اأعمل الذى ينضب.الرب . ويمضى الكاتب ليجاهر يان الام هذا عنصر 
سلى لاوجود له » فهو تضاد أو اتنفاء أو غياب الشير » فحيما توافر الخير لاوجود 
للامم . هذا كم أن أى فمل ماهو إلا حاصل نية » ولا يمكن الحس؟ عايه بالخير أو 
بالششر إلا على موء استقراء هذه النوايا » لممرفة إذا ماكان صاحبها كان يقصد برا 


خيراً آم شرا . 


ومن هنا فقد اتتهى أببلا رد إلى قوله : « لافرق بين عمل وآخر فى حد ذاه 
وإكما يصبيس هذا الممل خيرا وذاك ثيرا على قدر ثوايا . صاحب هذا العمل أو 
ذاك » . ومئ هذا الاستنتاج أنكر أبنلارد حاجة الانسان إلى وصاية غبةلتمنه 
على فمل المجير > ومن م فلا حابجة آلبتة إلى اوها ولا إلى السكنيسة ٠‏ ومهذائقل 
أ بيلارد موضوع الاخلاقيات من عوالم الغيبيات إلى كادر ذاتى بحت »> فجرر الانسان 
الفرد من الاوصياء * وباتت اللق.قة برمتها السكوئية ملكا البشر الفرد على أساس 
من ألفهم العأقل > وأدار أبلا رد ظهره لمفاهيم السكاثوليسكية وأرانها النامضة عن 
الخير والشر . 


بعد أن شئ القديس برنارد ده كليرقوه حرباً مسعورة ضد أبلارد » محداه 
هذًا الاير أن ياقاه فى حوار على .مرأى ومسمع من أساتذة اللاهوت والفلسفة 
فى باريس . ولسكن برنارد ارتمد منفسكرة لقاء أبيلارد ولم يحردٌ على أن يلتقط 
القناز الذى ألق به الفياسوف فى وجهه ٠‏ ومجم برتارد بفضسل صلاته القوية 
تايفء يوجين اثالث الجالى علي عرش ابابوية ف أرب يدفسع أراء 
أببلارد بالخرطتة . 


ولكن أبلارد قرر أن يسافر بنفسه إلى روما ليطمن فى هذا القرار ؤلسكن. 
صديقه الخخلص بطرس الشهير بالوقود 5[6وجعيون؟ عز1 رئيس دير كلوق أقثعه 
بالمدول عن هذه الرحلة » واستضافه فى ديره فى سانت مارسل على مقربة من بلدة 
شالون سير ساءون » وبق أبلارد هنااك حتى توق فى ١؟‏ اريل لسنة 1141م - 


كتب بطرس الوقور رئيس دير كلو إلى إلوايز - وهى الآن رئيسسة دير 
الباراقليط ‏ ينقل إلها النبأأ الحزين فى الآنى : 


إن هذا الذى كان لك ( و1إز ون )» المظم بطرس أيلارد » قد 
مات . لقد كان 'روة قوق كنوز الذهب . لشد ما كانشحرصا على حضور القداسات. 
متكسراً صامتا لابرقع الطرف عن الكتاب ؛ وهو سيد العلناء ٠‏ ثعم « تعلنوا مى. 
فأنا إسيط متواضع القاب » . أيتها الأخت الغالية » إِز هذا الدى ربط الله بيك 
ويبنه ذات يوم فصر عا جسدأو احداً » ثم ثبت انلدهذا الر باط إلى ماهو أشد وأقوى 
فى اللحمة العاوية حمث خدمة الله ركم سجداً من بين الصارين » إن هذا الرجل قد 
عه للسيم إلى أحضانه مع القديسين » وهو هنالك حق الجىء الثأى يوم ينفع كبير 
لللافكة فى البوق » ويومها يفرح القلب بالحبوب فى رحاب الأبدية » . 


لاأجد أبلغ من شعر أسلارد ف التدثيل على معانانه الأساوية . استمع إليه ينشه. 


حون 


يوم الجمة المزينة » لمله مقصد هنا أنه هو أنضاقد صلب على يد الآثمين : 


,100121126 روتلءعع220 ستقنطتاء1؟ 20 50155 

: 1162 10 وتمع؟ سقنانى قدع01) 16 120261 
16 كتاسددو20 أستتنرءوأتط 205 0210 

9 ععه1 ع1 قتاططاء5 050111151125ه) : 015536 001 


و حبذ! » يأسهى تتقدم الخطى محو القربان 


واديا نفسك للدوت شاعما 

ا اأذى تس: تستطيع قوله ى « نبعثه من جديد » 
تلك الأشياء القى ارتكيناها نمرف أنك تمائيها » 

بق أن محصر أثم مؤلفات هذا المملاق » ف الآلى : 


نم20 ألتاسحهاخ 156010812 - 

- 150108135 2 

0 15260108153 ب 

2 ب 

م11 أء م516 - 

0+ 115 152051110 ب 

5 2 1215101313 15 051110م1157 ب 

- 256110 1 1 

2 ,ننطناع 9202[ رن فاك 15161 1013108026 - 
: 001117 

15 و2 1م10 --10 

11 108163 20511011123 6101 

12 2 

183 16 125 

14-- 2 

15 - 2110113 59 


نر جم كن حظر ين جج ند ند تي 


د 


